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الانتخابـــات  حملـــت 
نتائج  الأخيـــرة  الإســـرائيلية 
المدى، لن  تأثير بعيد  لها  ســـيكون 
أكاذيب نتنياهـــو وحلفائه  تبـــدّده 
الفاشـــيين وادعاءاتهم. أبرز النتائج 
فشل نتنياهو ومعسكره في الحفاظ 
علـــى الأغلبيـــة، وكان انخفـــاض 
مقاعدهم من 68 إلى 53 فشلاً مدوياً 
بخســـارة 15 مقعداً. مـــا نجح فيه 
نتنياهو فقط ممارســـة ما يتقنه من 
لصوصية بسرقة مقاعد من حلفائه، 
كي يكون »الليكود« الحزب الحاصل 
ولكن  المقاعد،  من  الأكبر  العدد  على 
هذا لن ينفعه ما دام المعسكر المضاد 

له أكبر من معسكره.
لقد كانـــت الجماهيـــر العربية 
الفائز  العربية وأحزابها  الفلسطينية 
الأكبر، حيث حققت نتيجة مذهلة لم 
يســـبق لها مثيل، بحصولها على 19 
الكتلتان  أصبحـــت  وبحيث  مقعداً، 
منفردتين  عاجزتين  الصهيونيتـــان 
عـــن تشـــكيل حكومـــة دون دعم 
ومثّل  الفلسطينيين.  العرب  أصوات 
هذا الإنجاز تحولاً نفســـياً وسياسياً 
الجماهير  أصبحـــت  حيث  ووطنياً، 
الفلســـطينية في الداخل قوة مؤثرة، 
تمتلك ثقة كبيرة بالنفس في نضالها 
ومنظومة  العنصري  الاضطهاد  ضد 

الأبارتهايد الإسرائيلية.
لتكامل  تجسيداً  النتيجة  ومثلت 
نضال هذه الجماهير مع باقي مكونات 
الأراضي  في  الفلســـطيني،  الشعب 
المحتلـــة والخـــارج فـــي النضال 
المشـــترك، ليس فقط ضد الاحتلال 
كل  ضد  بل  الأبارتهايـــد،  ومنظومة 
الاســـتيطاني  الاستعمار  مشـــروع 
الصهيوني، وترســـخت  الإحلالـــي 
القناعة لدى الجماهير الفلســـطينية 
على  الصحيح  الوحيـــد  الـــرد  بأن 
تتعرّض  الذي  العنصري  الاضطهاد 
له، مـــن جريمة منظّمـــة، إلى هدم 
أراضيها  البيوت وســـرقة مزيد من 
لأجـــل الاســـتيطان الصهيوني، هو 
باستخدام  الاضطهاد  لذلك  التصدّي 

كل الوسائل المتاحة.
اتضـــاح  الثالثـــة،  النتيجـــة 

مـــدى انعطاف المجتمـــع اليهودي 
الإسرائيلي وأحزابه نحو العنصرية 
حدود  عبـــرت  والتـــي  المطلقـــة، 
الفاشـــية. وتجلى هذا فـــي انعدام 
الفوارق بين كتلـــة نتنياهو والكتلة 
الصهيونيـــة المعارضة تجاه كل ما 
الفلسطيني،  الشعب  بحقوق  يتعلق 
فجميـــع تلك الأحـــزاب ترفض حق 
الفلســـطينيين في تقريـــر المصير، 
وإقامـــة دولتهم المســـتقلة، وكلها 
ترفض وقف التوسع الاستيطاني في 
الضفة الغربية، وترفض كذلك تفكيك 
المســـتعمرات الاســـتيطانية وكلها 
غير شرعية، كذلك تتمسّك بمواصلة 
حرب الإبادة على قطاع غزّة ورفض 
الانسحاب منه، أي إنها جميعها، في 
الحكومة أو المعارضة، ترفض إنهاء 
الاحتـــلال والقبول بحل وســـط مع 

الشعب الفلسطيني.
بأبشـــع  العنصرية  وتجلـــت   
صورها فـــي الحملات التي شـــنّها 
نتنياهو ومعســـكره فـــي تحريض 
المعارضة  الصهيونيـــة  الأحـــزاب 
على رفـــض الاســـتناد إلى أصوات 
حكومةٍ  لتشـــكيل  العربية  الأحزاب 
مشاركة  ووصف  نتنياهو،  تســـقط 
بأنها  بالتصويـــت  الفلســـطينيين 
كذباً  واتهامها  للانتخابات«،  »سرقة 
بالإضافة  أجنبـــي،  تمويـــل  بتلقّي 
إلى دعوات الفاشـــي بـــن غفير إلى 
من حق  الفلسطينيين  العرب  تجريد 

التصويت.
العربيـــة  الجماهيـــر  خطـــت 
الفلســـطينية خطوة هائلة إلى الأمام 
في تنظيم نضالهـــا الذي لم يتوقف 
معركة  خاضت  عندمـــا   ،1948 منذ 
ترزح  وهي  مجيـــدة،  وصمود  بقاء 
تحت الحكم العســـكري حتى 1966، 
كذلك اجترحت مآثر مقاومة أصبحت 
مدرسة للشـــعب الفلسطيني بأسره 
وســـرقة  والإفقار  العنصرية،  ضد 
بالإضافة  رزقها،  ومصادر  أراضيها 
إلى ما قدّمته من نماذج نضالية منذ 
اليوم الأرض المجيد في انتفاضاتها 

المتتالية.
تقـــف الأحـــزاب الصهيونيـــة 

كبير،  تحدٍّ  أمام  لنتنياهو  المعارضة 
فهي ستبقى عاجزةً من دون أصوات 
العرب الفلســـطينيين عن تشـــكيل 
حكومـــة تطيح بنتنياهـــو وائتلافه 
الفاشـــي. ويتنازعهـــا تناقضٌ بين 
رغبتها فـــي الانتقام مـــن نتنياهو 
وعنجهيته ضدها وخوفها العنصري 
من الاعتماد علـــى أصوات الأحزاب 

العربية.
 ويضـــاف إلى هذا ضغط ترامب 
الذي دعم نتنياهو لإنقاذه من هزيمة 
ســـاحقة، ويمارس كل ضغط ممكن 
على  الصهيونية  الأحـــزاب  لإجبار 
إلقاء طوق النجاة لنتنياهو، وإعطائه 
فرصـــة لينقذ نفســـه من الســـجن 
وقضايا فســـادٍ تلاحقـــه، وليخدع 
أحـــزاب المعارضة الصهيونية، كما 

فعل في السابق. 
وحليفه  نتنياهـــو  يتورع  ولن 
ترامب عن شـــن عـــدوان جديد على 
هائلاً  أذىً  كذلـــك  إيران، ســـيلحق 
بالـــدول العربيـــة، وخصوصاً في 
الخليـــج العربـــي، لجـــر الأحزاب 
قيود  نحو  المعارضـــة  الصهيونية 

نتنياهو.
تبقـــى محتملة،  الأمور  هذه  كل 
لكنها لن تغير حقيقة الأزمة العميقة 
الصهيونية  الحركة  تعيشـــها  التي 
التي عجزت، بفضل صمود الشـــعب 
الفلسطيني وبسالته، عن تنفيذ نكبة 

جديـــدة وتطهير عرقـــي أخطر مما 
جرى في 1948.

إســـرائيل  مناصرو  ســـيحاول 
فـــي الغـــرب وحلفاؤهـــا تبييض 
صفحتها التي تلطخت بحرب الإبادة 
الإرهاب  الجماعية في غزّة، وبحرب 
الاســـتيطاني في الضفـــة الغربية، 
من خـــلال ادّعاء وجـــود تناقضات 
جوهرية بيـــن الأطراف الصهيونية، 
الفعلية لأي حكومة  الممارسة  ولكن 
إســـرائيلية قادمـــة فـــي الأراضي 

المحتلة ستبطل ذلك الادّعاء.
 ويبقـــى الدرس الرئيســـي من 
تجربة الانتخابات الإسرائيلية أخيراً 
الاستيطاني  الاســـتعمار  إفشال  أن 
وما  البغيضة،  وعنصريته  الإحلالي 
أبارتهايد،  ونظام  احتلال  من  أفرزته 
يكـــون بتحدّيـــه ومواجهته وليس 
التأقلـــم معه، أو الرضوخ لقمعه، أو 
بأوهام  التعلق  أو  معـــه،  التعايش 

الحلول الوسط معه.
 وتجربـــة اتفاق أوســـلو الذي 
مزقته إســـرائيل ودفنته في ســـلة 
المهملات خيـــر دليل على هذا. وكما 
تبيـــن قطعـــاً، تســـتدعي مواجهة 
الظلم القاســـي الذي يعيشه الشعب 
الفلسطيني تعميق التكامل والتلاحم 
الفلسطيني في  الشعب  بين مكونات 
الداخل والخارج والأراضي المحتلة، 
كل يناضل ويكافح بأساليب متنوعة، 
ولكنهـــا موجّهة نحـــو هدف واحد، 
وضمن اســـتراتيجية واحدة لتأمين 
الحرية  في  الفلسطيني  الشعب  حق 
والتحرّر  المصيـــر  وتقرير  الكاملة 
من نظام الاســـتعمار الاســـتيطاني 

الإحلالي والاقتلاعي وإفشاله.
الإسراع  هذا،  على  سيساعد  وما 
في تلبية مطالب الشعب الفلسطيني 
المحتلـــة والخارج،  في الأراضـــي 
بإجراء الانتخابات الديمقراطية التي 
والتي  21 عاماً،  منـــذ  إجراءها  حُرِمَ 
تكـــرّر تأجيلها وإلغاؤهـــا من دون 

وجه حق.

} الأمين العام لحركة
 المبادرة الوطنية الفلسطينية

الـــذي  التنميـــة  ســـؤال 
يُطـــرح من قبـــل المجتمعات 
والدول العربيـــة هو ماذا تغير في 
حياة المواطنيـــن نتيجة التنمية؟ 
فالمصنع الجديد والاستثمار الكبير 
وزيادة الصادرات أخبار وإنجازات 
مهمة، لكن الأســـرة تريد أن تعرف 
أيضًـــا: هل تحســـن دخلها؟ وهل 
اتسعت فرص أبنائها في عمل مجزٍ؟ 
وهل أصبحت الخدمات أفضل وأقل 
كلفة والمســـتقبل أكثـــر اطمئنانًا 
واقتصاد الدولـــة أكثر منعة؟ وإذا 
كانت متابعة النتائج تساعدنا على 
الإجابة عن مثل هذه الأســـئلة، فإن 
أمامنا ســـؤالًا آخر:  الابتكار يضع 
كيف نحقق هذا التحسن؟ فالتنمية 
بها، والابتكار  أرقامًا نحتفل  ليست 
ليس أجهزة نعرضها، وإنما زيادة 
القـــدرة على جعل حيـــاة الناس 

أفضل.
 )Dhanjay Jhurry( كتـــب 
في أكتوبـــر الماضي تصورا حول 
الابتـــكار وقال فيـــه: «قد نتصور 
اختراعًا  أو  متقدمًا  مختبرًا  الابتكار 
أيضًا طريقة  قد يكون  لكنه  معقدًا. 
أو خدمة  جديدة لإنجاز معاملـــة، 
محســـنة، أو أســـلوب عمل يوفر 

الوقت والموارد». 
وهذا قريـــب من تعريف »دليل 
يدخل  أن  الذي يشـــترط  أوسلو«، 
أو  الجديد  الأســـلوب  أو  المنتـــج 
يبقى  أن  لا  الاســـتخدام،  المحسن 
فكرة على الورق. ومع ذلك، لا يكفي 
أن يكون الشـــيء جديدًا؛ بل علينا 
على  ومـــردوده  فائدته  نختبر  أن 
المواطـــن والمجتمع، فهل اختصر 
انتظار المواطـــن لفرص العمل أو 
الســـكن؟ وهل خفض تكلفة السلع 
الانتفاع  استطاع  ومن  والخدمات؟ 
بداية  الأمر جديـــدا هو  فكون  به؟ 
الســـؤال وليس الاجابة عن نجاح 

التنمية.
ولإنتاج هذه الحلول باستمرار، 
لا يكفي انتظار شـــخص موهوب. 
نحتاج إلى مجتمع يألف الســـؤال: 
لماذا نفعل هذا؟ وهل توجد طريقة 
النقدي  التفكير  هـــو  وهذا  أفضل؟ 
في معناه البســـيط: ألا نقبل جوابًا 
لمجـــرد أنه مألـــوف، بل نفحص 

بدائله  إلى  ونستمع  وأدلته  أسبابه 
وندرك اقتراضاته. 

والحـــوار هنـــا ليـــس خلافًا 
تعاون  وإنمـــا  الخـــلاف،  لمجرد 
للوصـــول إلى فهم أفضل. تبدأ هذه 
الثقافة المجتمعية بالتشـــكل حين 
يجد الطفل من يســـتمع إلى سؤاله، 
فكرته، وحين  يناقش  والطالب من 
الناجحة  غيـــر  التجربة  تُراجـــع 
فالخطأ  تحسينه.  يمكن  ما  لمعرفة 
الـــذي نفهمه قـــد يســـاعدنا في 

المحاولة والنجاح مستقبلا.
والأســـلوب  الفكـــرة  وهـــذه 
في  موكير  يتناوله جويل  التنموي 
كتابه »ثقافة النمـــو«، يناقش فيه 
كيف ساعد تداول المعرفة وتنافس 
الأفـــكار والاســـتعداد للبحث في 
تهيئة النمـــو الحديث. كما وجدت 
دراســـة أخرى شـــملت 102 إقليم 
أوروبـــي، نتائج تدعـــم صلة بين 
والابتكار  الاجتماعـــي  المال  رأس 
المال  بـــرأس  والمقصود  والنمو. 
الاجتماعي هنا مـــا تتيحه علاقات 
الناس وروابطهم من تعاون وتبادل 
تدعم  مجتمعيـــة  وثقة  للمعرفـــة 
أي  الجماعي.  العمل  وتســـاعد في 
بالمبتكر مهمة،  المحيطة  البيئة  إن 
حيث إنها تحدد مـــع مَن يتعاون؟ 
وكيـــف تصل إليـــه الخبرة؟ وهل 
يجد من يشـــاركه اختبـــار الفكرة 

وتطويرها؟
البيئة.  هـــذه  من  جزء  والثقة 
حيث يناقش ويلكنســـون وبيكيت 

 »The Spirit Level« كتابهما  في 
علاقة عدم المساواة بالثقة والحياة 
المجتمعية. أما دراســـة بيشـــوف 
وزملائه في أقاليم ألمانية فوجدت 
أن زيادة الثقة ارتبطت بفائدة أكبر 
للابتكار حيث كانت الثقة منخفضة، 
المشـــروعات  لـــدى  خصوصًـــا 
الصغيرة والمتوسطة. لذلك نحتاج 
في دولنا العربية الى دراسات تبين 
مدى الثقة المجتمعية وكيف تساعد 
على التعاون، مع إبقاء باب السؤال 
والمراجعة مفتوحًا؛ فالثقة بالناس 
لا تعني أن تصبـــح أفكارهم فوق 

الفحص.
أودريتش  دراســـة  وتعطـــي 
وزملائه إشـــارة أخرى. فقد بحثت 
بيانـــات 157 دولة، ووجدت علاقة 
إيجابية بين حرية البحث الأكاديمي 
والابتكار المقـــاس بطلبات براءات 
بها.  والاستشـــهادات  الاختـــراع 
وهذا يدعـــم أهمية ترك مســـاحة 
للبحث وتبـــادل الأفكار. لكن إنتاج 
التقنية شيء، ووصول فائدتها إلى 

المواطنين شيء آخر. 
والتقدم«،  »القـــوة  كتاب  وفي 
أوغلو وجونسون )2023(  يناقش 
والخيارات  الفكريـــة  القاعدة  دور 
في  القوة  وتوزيع  والمؤسســـات 
تحديـــد اتجـــاه التكنولوجيا ومَن 
ينتفع بهـــا. أي إن الانتفاع بمردود 
التكنولوجيا والتنمية قرار سياسي 
ومجتمعي وليـــس نتيجة تلقائية 
التكنولوجي.  التطـــور  مع  تحدث 
لذلك يبقى السؤال عن فرص العمل 
والدخـــل والخدمات حاضرًا، حتى 
عدد  ويرتفع  التقنيات  تتقدم  عندما 

الاختراعات.
ومـــن المهـــم ألا نحمـــل هذه 
الدراســـات أكثر مما تقـــول. فهي 
تبحـــث الثقة وحريـــة البحث، لا 
التفكير النقدي فـــي المجتمع كله. 
كما علينا أن ندرك أن ظهور عاملين 
معًا لا يعني بالضرورة أن أحدهما 
ســـبب الآخر؛ فقد يؤثـــر التعليم 
المؤسســـات  وجودة  والتمويـــل 
فيهمـــا. كما أن بـــراءة الاختراع لا 
تخبرنا وحدها هل تحســـنت حياة 
ليس  التاريخي  والتفسير  الأسرة، 
تجربـــة معاصـــرة. ولا تثبت هذه 

تبدأ  محســـومة  سلسلة  المصادر 
بالمســـاواة وتنتهي بالابتكار، ولا 
البيئة  في  نفســـها  النتائج  تضمن 
العربية. لكنها تقدم أســـبابًا جدية 
والتعاون،  بالانفتـــاح  للاهتمـــام 
الاكتفاء  بـــدلا من  أثرهما  واختبار 
بالشعارات. وقد يكون من المناسب 
إجراء دراسة هذه العلاقة والتأثير 

في المجتمع العربي.
مـــاذا نفعل عربيًّـــا؟ علينا أن 
نبـــدأ من المدرســـة، بتعليم الفهم 
والســـؤال والتجريـــب، لا الحفظ 
البحث  بربط  الجامعة  وحده، ومن 
بمشـــكلات المجتمـــع. ونفتح في 
الأسرة والإعلام والمؤسسات مجالًا 
النقاش وأهمية  للحوار واحتـــرام 
توفر الدليل. يحتاج ذلك إلى قواعد 
مســـتقر،  بحثي  وتمويل  واضحة، 
النتائج  بمعرفة  تســـمح  وشفافية 
وفرص  السياســـات،  ومراجعـــة 
تختبر  كي  الجديدة  للمشـــروعات 
حلولها. فالانفتاح لا يغني عن توفر 
التمويل والمهارات والمؤسســـات، 
لكنه قد يســـاعد على اســـتخدامها 
أن  ينبغي  كمـــا  أفضـــل.  بصورة 
تبني الشراكات مع الدول المتقدمة 
تقتصر  أن  لا  التطوير،  قدرتنا على 

على استيراد الأجهزة والخبرات.
إذا تعاملنا  هل هذا ممكن؟ نعم 
وألا  متدرجً،  وبشـــكل  بوعي  معه 
نعتبـــره وعدًا مضمـــون النتائج. 
فمثلا يمكن أن نختار مشـــكلة ما، 
مثل المياه أو التعليم أو الخدمات، 
التجربة،  قبـــل  وضعها  ونحـــدد 
اختيار  في  المســـتفيدين  ونشرك 
الحـــل، ثم نقيس الخيـــار الناجح 
تختلف  ســـوف  المتعثر.  ونراجع 
الدول، لكن يمكن لكل منها  ظروف 
أن تبدأ مـــن حاجة واضحة وقدرة 
الســـؤال  يصبح  وحين  متاحـــة. 
في  عادة  المشكلات  وحل  والحوار 
التعلـــم والعمل، وليســـت حالات 
ننســـاها،  ثم  بها  نحتفـــل  فردية 
يصبح الابتكار أقرب إلى الناس. ما 
يعيدنا إلى سؤال التنمية: ماذا تغير 
في حيـــاة المواطنين؟ فبهذا نحكم 

على النجاح.
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دروس من التصويت الانتخابي غير المسبوق للداخل الفلسطيني

الابتـــكار وســـؤال التنميـــة في الـــدول العربيـــة

حققت الصين خلال ثلاثة عشر 
عاماً فقط طفـــرة كبيرة في مجال 
التصنيع العســـكري البحـــري، جعلها 
تمتلك ترسانة متقدمة من السفن الحربية 
وحاملات الطائرات، وانتقلت من تشغيل 
من  مستعملة ومستنسخة  سفن ضخمة 

تكنولوجيا الحقبة السوفيتية إلى سفن متطورة وصينية 
بامتياز.

بعيداً عن أحواض الســـفن الكثيـــرة التي تمتلكها 
الصين والأيدي العاملـــة، والأهم التكنولوجيا المتقدمة 
والأموال المستثمرة والمتدفقة في هذه الصناعة، بعيداً 
عـــن كل ذلك، من المهـــم التركيز علـــى تجربة صناعة 

حاملات الطائرات ودخولها الخدمة الصينية.
في عـــام 2012 دخلت أول حاملـــة طائرات صينية 
الخدمة باسم »لياونينغ«، ولم تصنع بالكامل في الصين 
وإنما حصلت على الهيكل الســـوفيتي غير المكتمل من 
أوكرانيا عام 1998 وطورته وأعادت السفينة إلى الخدمة 

البحرية.
“شاندونغ« الصينية هي حاملة طائرات مستنسخة 
من نظيرتها السابقة الســـوفيتية من حيث المواصفات 
والشـــكل، لكن صنعت في الصين مـــن الألف إلى الياء 
ودخلت الخدمة عام 2019، تبعتها حاملة طائرات ثالثة 

أكثر تطوراً وتستخدم المنجنيقات الكهرومغناطيسية.
الاســـم الثالـــث لحاملـــة الطائـــرات الصينية هو 
التصنيع  »فوجيـــان«، وهي قطعـــة حربية صينيـــة 
والهندســـة ولم تستنســـخ من أي قطعة حربية أخرى، 
والفـــارق المهم بينها وبيـــن نظيراتها الســـابقتين أن 
»فوجيان« تمثل فخـــر الصناعة العســـكرية الصينية 

والشاهد على تطور منصاتها البحرية الخاصة.
«فوجيـــان« متقدمة جـــداً فـــي تكنولوجيا إطلاق 
الطائرات، لكنها لا تعمل بالطاقة النووية وإنما بالوقود، 
وهذا يبقيها على مسافة كبيرة من التنافس مع حاملات 
الطائـــرات الأمريكيـــة التي تشـــتغل محركاتها بالدفع 
النووي، لكن النقطة الأبرز هنا أن بكين تعمل حالياً على 

تصنيع حاملة طائرات رابعة تعمل بالوقود النووي.
في عام 2025 كشفت الأقمار الصناعية الحديثة عن 
ظهور هيكل سفينة كبير في حوض داليان لبناء السفن، 
وحسب تقديرات مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية 
الأمريكي )CSIS( فإن طول الهيكل بلغ حوالي 322 متراً 

حتى الشهر الجاري.
التقديرات تشـــير إلى أن حاملة الطائرات الصينية 
الجديدة قد تدخل المياه العام المقبل، لكنها ستحتاج إلى 
وقت أطول حتى تدخل الخدمة، والمهم أنها متطورة جداً 
وتســـتوعب من 75 إلى 90 طائرة قتالية متعددة المهام، 
فضلاً عن اســـتيعاب بيـــن 4000 إلى 5000 فرد على 

متنها.
ثمـــة توجه صيني واضـــح لزيادة عـــدد حاملات 

والبعيد،  القريب  المديَين  على  الطائرات 
إذ يحقق لها هـــذا الهدف ميزة الوصول 
التجارة  طـــرق  وحماية  المحيطات  إلى 
الصينية وتوسيع الوجود العسكري في 
المحيط الهادئ، وكذلك توسيع الحضور 

في المحيط الهندي وبحر العرب.
القوة  الدفاع الأمريكية أصـــدرت تقريراً عن  وزارة 
العســـكرية الصينية أواخر عـــام 2025، قدّرت فيه أن 
بكين تســـعى إلى إضافة 6 حاملات طائـــرات ليصبح 
مجموع حاملات طائراتهـــا 9 حتى عام 2035، في حين 
تمتلك الولايات المتحدة 11 حاملة طائرات جميعها تعمل 

بالوقود النووي.
الصيـــن تعد اليوم ثانـــي أقوى قـــوة بحرية بعد 
الولايـــات المتحدة عند تقييم القوة البحرية الشـــاملة، 
وإذا حققـــت هدف الوصـــول إلى 9 حاملات طائرات في 
غضون ربع قرن من الإنجاز، فمـــن المحتمل أن تتفوق 
على واشـــنطن في عدد تصنيع القطع البحرية بما فيها 

حاملات الطائرات على المدى البعيد.
اليوم هي تواصل التصنيع بسرعة الصاروخ، بسبب 
التحديات التي تواجهها سواء على مستوى توتر العلاقة 
مع تايـــوان التي تعتبرها جزءاً منهـــا، وتوترات أخرى 
في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشـــرقي وبحر 
الفلبين تتعلق بالجزر والحدود البحرية والغاز والنفط، 
فضـــلًا عن توترات مع الولايـــات المتحدة وحلفائها في 

المنطقة.
لا ترغـــب بكين فـــي العودة إلى فتـــرة قرن الإذلال 
الصيني التـــي ابتدأت بحرب الأفيـــون الأولى والثانية 
والغزوات البحرية واحتـــلال أراضيها، وبالتالي هي لا 
تنظر إلى بناء حاملات طائرات على أنه سلاح فقط، وإنما 
فرصة لبنـــاء قوة صاعدة تحمـــي مصالحها في العالم 
على مقدار دبلوماســـيتها الناعمـــة والمتوازنة وتفوقها 

الاقتصادي وتوسعها التجاري.
ثمة تحول إســـتراتيجي صيني يهدف إلى منع تكرار 
الغزوات ضدها التي ســـبقت الحـــرب العالمية الثانية، 
وقصة الصعود الصيني في مختلف الجوانب العسكرية 
والاقتصادية، هو محصلة الاستثمار في بناء جيش بري 
ضخم وقدرة نووية للردع الإستراتيجي وقوتين جوية 

وبحرية متطورة.
خلاصة القول: إن الصيـــن لا تريد أن تبقى مصنعاً 
للعالم والقوة الاقتصادية الكبيرة فقط، وتكتفي بالتفوق 
الأمريكي الذي قد يهدد أمنها في أي وقت، وإنما تســـعى 
إلى امتلاك عناصر القوة حتى تكون لها بصمة في حماية 
تجارتها الدولية وأمنهـــا البحري، وهذا لا يتحقق إلا إذا 
ضخمت أســـطولها البري والبحري، وهو ما تصبو إليه 

بالفعل.   

} كاتب من فلسطين

اليوم عن  الذي نعرفـــه  ما 
جاءت  أيـــن  ومن  اليهوديـــة، 
معرفتنـــا بها؟ رافقني هذا الســـؤال 
التونســـي  المفكر  محاضـــرة  خلال 
فوزي البدوي »في ضرورة استئناف 
العالم  فـــي  اليهوديـــة  الدراســـات 
العربـــي«، التي حضرتُهـــا في مركز 
آل خليفة  بن محمد  إبراهيم  الشـــيخ 
الماضي.  أكتوبر  والبحـــوث  للثقافة 
لكن  نقاشاتنا،  فالموضوع حاضر في 
كثرة الحديث عنه لا تعني أننا ندرسه 

بما يكفي لفهمه.
البحث  اليهودية  الدراسات  تشمل 
في الدين اليهـــودي ونصوصه، وفي 
تاريخ الجماعـــات اليهودية وحياتها 
وأفكارها عبر العصور. ويتصل جانب 
منها بتاريـــخ مجتمعات عربية عاش 
فيها يهود. وهي موضوعات أوســـع 

من دراسة إسرائيل وسياساتها، وإن تقاطعت معها بعض 
الأســـئلة. ومعرفة هذا الاتساع تساعد على فهم المقصود 
بالدعوة إلى استئناف الدراســـة، بعيدًا عن اختزالها في 

متابعة الأحداث السياسية.
ومن النقاط التي لفتـــت انتباهي، حديث البدوي عن 
شحّ الدراسات العربية في هذا المجال مقارنة بالدراسات 
الأجنبية. وجدتُ في هذه الملاحظة تفســـيرًا لدعوته إلى 
استئناف البحث؛ فهناك موضوع نتحدث عنه كثيرًا، بينما 
يظل ما ننتجه من دراســـات عنه محدودًا. وهذا يدفع إلى 
الســـؤال: إلى أي حدّ نشارك في بناء معرفتنا به، وإلى أي 

حدّ نعتمد على ما يصلنا من أعمال الآخرين؟
استحضر المحاضر تجربة ابن حزم، العالم الأندلسي 
الـــذي درس الأديان وناقش نصوصها في كتابه »الفصل 
فـــي الملل والأهـــواء والنحل«. ومن ذلـــك مقارنته بين 
نصوص من التوراة، ونقده مـــا اعتبره تناقضات بينها. 
وتدفعنا تجربته إلى التفكير فـــي كيفية مواصلة البحث 
اليوم، بالاســـتفادة من مصادر لم تكن متاحة في عصره، 
ومن وسائل تطورت بعده في دراسة النصوص والتاريخ.
وأثناء القراءة لإعداد هذا المقال، قرأتُ عن مخطوطات 
»جنيزة القاهرة«، التي حُفظت في مخزن بكنيس بن عزرا 
في الفســـطاط، بالقاهرة القديمة. لم تقتصر محتوياتها 
على النصوص الدينية؛ فقد وُجدت بينها قوائم مشتريات 
تكشـــف جانبًا من تفاصيل المعيشـــة آنذاك. ومن خلال 
دراســـة هذه الأوراق، اســـتطاع الباحثون الاقتراب من 
حياة الناس وأعمالهم، وهي جوانب لا تكفي كتب العقائد 

وحدها لمعرفتها.
كذلك تناول البدوي التحولات التي شهدتها اليهودية 
الحديثة. وهنا يتضح ســـبب آخر للحاجة إلى دراســـات 
جديدة؛ فقراءة نص ديني قديم لا تكشـــف وحدها كيف 
يُفهم اليوم، ولا مقـــدار الاختلاف حوله بين أتباعه. ومن 
دون متابعة هذه الاختلافات، يسهل أن ننسب إلى الجميع 
رأيًا قرأناه لكاتب واحد، أو موقفًا تبنّاه تيار بعينه. عندها 

تتحول معرفة جزئية إلى حكم يشمل جماعات مختلفة.
وتحتـــاج مواصلة البحث إلى معرفة لغات المصادر، 
ومنها العبرية. فالترجمات توسّـــع اطلاعنا، لكن الباحث 
المتخصـــص يحتـــاج إلى الرجوع إلى النـــص الأصلي، 
والتحقق من معناه وســـياقه. وتتضح أهمية ذلك حين 

اســـتنتاجًا  واحدة  عبارة  على  يبني 
واسعًا؛ فقد يتغير فهمها عندما يقرأها 
كاملة، ويعـــرف الظروف التي كُتبت 

فيها.
العربي  الباحـــث  يقـــرأ  حيـــن 
المصادر بنفسه، يستطيع البحث في 
أســـئلة تنبع من اهتمامات مجتمعه، 
دون انتظـــار أن تتناولهـــا الكتـــب 
المترجمـــة. فليس كل ما يهم الباحث 
الأجنبي هو ما يشغل القارئ العربي، 
وقد يقود اختلاف الأسئلة إلى جوانب 
تهمّ  لهذا  نفســـه.  بالاهتمام  تحظَ  لم 
المجال؛  هذا  في  العربية  المشـــاركة 
إليه  وتضيف  النقاش،  توسّـــع  فهي 

أعمالًا يمكن فحصها والبناء عليها.
لكـــن البحث يواجه حساســـية 
مفهومة. فالقـــارئ العربي يحمل ألم 
القضية الفلسطينية، ويتابع الاحتلال والتهجير وانتهاك 
الحقوق. والباحث نفســـه يعيش هذا الواقع ويتأثر به. 
فكيـــف يحافظ على إنصافه؟ يُختبـــر ذلك عندما يواجه 
دليلًا يخالف اســـتنتاجه: هل يمنحه حقه من الفحص، أم 
يستبعده لأنه يربك تفســـيره؟ وتزداد الثقة بعمله حين 
يوضح كيف وصل إلى حكمه، وما الذي لم يستطع إثباته.
وفي تناول القضية الفلســـطينية، تقـــوّي المعرفة 
الدقيقـــة توثيـــق الانتهـــاكات وتحديد المســـؤوليات. 
ومن مقتضياتهـــا التمييز بين اليهوديـــة بوصفها دينًا، 
والصهيونية بوصفها حركة سياسية، وإسرائيل بوصفها 
دولة مســـؤولة عن أفعالها وسياســـاتها. وفهم الصلات 
بينها يحتاج إلى دراســـة؛ فالخلط يحجب التفاصيل التي 

تساعد على معرفة من يتحمل مسؤولية فعل محدد.
والحاجـــة إلى تقوية البحث العربي تمتد إلى مجالات 
أخرى أيضًا. فكل موضوع نكتفـــي بتداول الآراء حوله، 
دون دراسته، تبقى معرفتنا به محدودة مهما كثر الحديث 
عنه. ومن هنا تتصل العناية بالبحوث بتطوّر المجتمع؛ 
إذ تســـاعدنا على فهم مشكلاتنا، واختبار الحلول بدلا من 
تكرار إجابات لم نتأكد من جدواها. والدراسات اليهودية 
أحد المجالات التي تســـتحق هذا الاهتمـــام، وقد أعادت 

المحاضرة طرحها أمامنا.
وهذا يعنيني ككاتبة أيضًـــا. فقد أطمئن إلى معلومة 
لأنها توافق ما أعتقـــده، وأتوقف طويلًا أمام أخرى لأنها 
تخالفه. لذلك أحتاج إلى دراسات أعود إليها، وأفحص بها 
ما أكتب. ويزداد أثر البحث عندما تصل نتائجه إلى القارئ 

بلغة واضحة، فيستطيع الاستفادة منها ومناقشتها.
خرجتُ من الأمســـية ولم أحمل معي جوابًا جاهزًا، 
إنما هناك سؤال بقي معي: حين نتحدث عن اليهودية، هل 
نتحدث عمّا قرأناه فعلًا، أم عمّا سمعناه؟ وأتمنى أن تأتي 
أيام نجد فيها على رفوفنا دراسات عربية تقرأ النصوص 
بلغاتهـــا، وتضع أمامنـــا ما يمكن فحصه ومناقشـــته، 

فنختلف حينها على معرفة لا على انطباع.
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